شلف جم میک 


افسال تمسالين : 


« وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطبر فهم يوزغون ٠‏ 
حتى اذا اتوا على وادی النمسل قالت نملة یابھا النمل ادخلوا مساكنكم 
لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون ٠‏ فتبسم ضاحكا من قولها 
وقال رب اوزعنی أن أشكر تعمتسك التى أنمعت على وعلى والدى وان 
أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى ہرحمتك فى عبادك الصالخين ب() ٠‏ 

لفد كان سلیمان عليه السلام نبيا مرسلا كما شهد بدلك القرآن 
الكريم خهو واحسد من:الانبياء الذين ورد ذکزھم فى الترآن الكريم 
حتى وجب على كل مسلم أن يقر له بات قسام الدليل على 


تبسسوته ا 


ولقد ورد ذكر نسيدنا سليمان عليه السلام فى کثیر من مؤافنع 
القرآن الكريم التی عنیت ہذکر آسماء النبین والأرسلين اعلاء لشاتهم. 
وھٹا على حك بهم وفى ذلك يقول اللہ تعالى فى سورة الانعام : 


« وك حجتنا آثيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء 
ان ريك حکیم عليم ٠‏ ووهينا له اسحاق ويعقوب كلا هسدینا ونوھا 
قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس کل من 
الصالحین واسماعيل والیسع ویوٹس ولوها وكلا فضلنا على العلمين 
ومن آبائھم وذرياتهم واخنوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى راط 
تقیم ٠‏ ذلك هسدی الله يهدى به اء من عباده واو آشرکوا 
عنهم ما كائوا یعملون ٠‏ اولك الذين آتيناهم انکتاب والحكم والبوة 
مسا ل ھا یغار زوا برد ٠‏ اولك الذين 
دی الله فبهداهم اقتده ٠‏ فل لا أسالكم عليه أجرا ان هو الا ذکری 
للمسالين ب() ۰ 
۷ الابة ۱۸ وبا بدا من شورة الٹبل + 
6 ابات من ۸۲ لی ۹۰ من سورة انعم 


ٹب 


هنبوة سليمان عليه السلام ثابته بنص القرآن الكريم + 
لکن سليمان عليه السلام وان كان نبيا غانه مع ذلك ملك ٠‏ 


ولقسد ورث املك من ابيه سیدٹا داود عليه الننلام نهو ملك وان 
ملك وتبى وابن نیی وذلت غضل الہ يؤتيه من 


وللملك مظاهره ولبه خواسه ٠‏ متيف کان ملك سليمان عله 
السلام ؟ لا شك ان ملكه لابد وآن يكون عظليما بقسدر عظمته ٠‏ وحینما 
يتعر. الباحث للکشف عن تلك المظمة لفانه يطالع القران الكريم وهو 
يصورها آبدع تصویر فى تلکم الآيات الا 


فلئن كان الناس ند تعارفوا على آنه لابد وآن یکون للملك جيس 
خانم ولا شك أيضا قد عرفوا آن قوام جيوش املك سابقا ولاح قا 
نما مسو الانسان + قعلی قسدر.كثرة عندد الجیش | ويم داز حذق 
ومهارة أغراده قادة وجنودا تكون منزلة لك الجیش بين الجيوش ٠‏ 


أجل أن الانسان هو سيد الجیوش فعلى يديه يكون اسر ان 
استكمل مقوماته ء واحيانا يجر الوزيمه ويجلب العار. على وطن ان 
تدخل هيما لا علم له به ٠‏ أو لم يضع نفسه خی الكائة اللائقة به > 


هذا هو شان الجيوش قسديما وحصدیٹا ٠‏ لكن لت آن الکریم 
حينما يتحدث عن جيش سلیمان عليه السلام يفاجى» المخاطبين بدلا 
الحشد الذى لم يسبق له مثيل وذلك الجمع الذى لم يتحقق لاد 
من قبل ٠‏ ولن يتحقق لأحد من مد + 


ان جيشس سلیمان عليه السلام لیس العنصر الرتیبی ديه هو 
لانسان ٠‏ وان كان احد عناصره » لكنه يضم الى الانسان صنفين 
آخرين هما الجن والطیر + 


نعم الجن والعلسير عنصران جديدان فى جیٹس سلیمان یه 


الات 


ویحق للباحث هنا أن يسال هل كان كل هذه الاجناس مسفرة 
ومضورة لسيدنا سليمان عليه السلام آو آن عضا من کل جني كان 
rere‏ 


والذى يظهر للباحث آن السخر من هذه الاصتاف انم حو 
البعض منها فقط ٠‏ يشهد بذلك اولا آنه من غير المعقول آن تجتمع كل 
هذه الأصناق خی مكان واخد + فاى مكان مو ذلك المكآن آلذى 
یتسم لجميع خلق الله من كل تلك الاجناس + 


واذا كانوا كلهم معشورین لسه ومسفرين لأمرہ علماذا یجسیم ٠‏ 
این رل ور لأمره وليس هناك من فائدة لجمعهم + 


لقسد قالوا ان ذلك الحشد كان فى مسپرة لسبليمان عليه السلام + 
غالى این يسير وان پسپر ۲ اذا كانت الخلائق كلها من تلك الأصناف ند 
جمت له 1 

هذه اجابة اجمالية فاذا ما رجمنا الى كل صنف على خندة فان 
الباحث یجسد من الشواهد ما يدل على أن المدشور انما هدو بض 
من تلك الأجناس ٠‏ وها هم الانس الذين كانوا فى حشد سليمان عليه 
السلام ان سليمان عليه السلام لم ینجاوز ملكه ما يعرف الآن بفلسطين 
وسوريا واہنان والعراق الى نهر دجلة(') هل كانت الارض كلها ما عدا 
هذه الأمكنة خرابا غير مسكونة ٠‏ ان العقل والنقل لا يصدقان ذلك خغير 
معقول ان تکون الأرض على سعتھا فد آقفرت من سكانيها ولم يق 
منها الا من كان يسكن تلك الرقعة الضيقة التى لا تقارن ہما بمسدها من 
آرض الله + 


ثم لین سكان الحجاز ومص وبلاد هارس وغير ذلك مما اثبث 
التاريخ ان آمما قديمة كانت تسكن تلك الممالك ؟ 


وبمّد ذل كاين بلقيس وملكها ؟ لقد جاء ذكر بلقيس غی السورة 
(1) "ٹر ظلال القرآن فى هذا الموضع . 


N 


بعد ذلك الحشر وما تبمه من حسدیث الهدهد ؛ الم تكن بلقيس وقومها 
من الانس ؟ انهم من الانس ولا ريب فى ذلك ؛ وعلى هذا يستطيع 
الباحث آن يجزم بان ما حشر لسليمان عليه السلام من الجند من بتی 
الانسان انما هو بعضهم وفريق منهم ٠‏ 


واذا ما نظر الباعث الي الجن وجند الامر يمم لا يخظف فى 
هذه الناحیة كثيرا عن الانس ب فالمحشور انما هسو بمضهم ٠.‏ 


يکد ذلك ما مسو معروف من آن ابلیس واد منهم ٠‏ پقول 
تمالى 

« واذ قلنا للملائكة اسچسدوا لادم فسجدوا | ابليس كان من 
الجن ففسق عن اهر ربه ٠‏ أفتئفذونه وذريته اولیاء من دونى وهم لک 
عشدو بس للظالين بدلا ×() * 0 

وابلیس وظیفتہ الغواية والوسوسة يقوم بها منذ ان طرد من 
الجنة ؛ ولقسد تعهد بذلك والزم نفس به الى ان تقوم الساعة ٠‏ هيل 


كان أبليس هو الآخر اد جيش سلیمان عليه السلام ٠‏ لو.كان 
الامر كذلك مسا كانت هناك حاجة الى جیوش + 


خالغائم كله خی ٭ وف كانت الجيوثي وخاصة جیوش الائبیاء الا 
لمغاربة الشر والقضاء عليه ليشيم الخير بين اناس ٠‏ 


ولعل: آمر الطير بعد ما لبق من الحسديث عن الائس والجن 
غير عسير ۰ غالطیر التى خلقها اللہ اصنافا لا تمد ولا تحمثى نوفى کل 
صنف يوجد الآلاف المؤلفة من افراد غير مقدور على معرفٹھا > 
خكيف يتاتى لسیدنا سليمان عليه السلام آن باحظ تخلف فرد واحد 
من بين الملايين من ذلك النوع الڈی .هو نوع من الانواع الكثيرة الت 
لا یلما الا ال ١‏ نم أن اله قادر على ان يكلم سيدنا سلیمان علي 
السلام بنیاب طائز واۓسہ .. 


۷ الآية 


r مت‎ 


س 


لکن ك أن كان غھو ولا شك معجزة + والمنؤؤة تظهر عادة لتكون 
داعية يمان + والحشد كله فى هذا الموقف المعشود لسليمان من 


لین به > 

بهذا يظهر آن ما اجتمع اسیدتا سليمان عليه لام انا کی 
نماذج من تلك الأجناس ٠‏ وان جمع هسذه الاجنامن المفتلقة لو و که 
معجزة ثائیة لهذا النبى المظيم ۶ 


ش وهم + شللكثرة كثيرة ٠‏ وهم بهذا الشكل 
يهم الضعيف والاوى نیم لیسرا سوا کی فت حتهم 
لیر فسيسبق الاقوياء ویتخلف الفنمقاء ٠‏ 


فھل هذا هو النظام ؟ لابد أن يكون النظام تما تی کل الجماعات 
هما بالك بالجیوش ؟ ان النظام هو احسد آركانها الاساسیه تقوم عليه 
وهو سب ہفی نصرها غهل‌شذ عنه چند سليمان 5 غير معقول ذا 
كيف كان الحال ؟ لقسد اجاب القر ان الكريم عن ذلك بقوله تعالی : 


(فهم يوزمسون ) ۰ 


سم يوزعون + والوزع الكف والئع فان أوائليم تك وتفنع عن 
دم في السير حثى طق پیم رقم وحن ص سو 
ويذهب ترتييهم ۰ 


وهنا يسدر بالباحث آن ينامل ذلك التوجية الالمى ان الوم فى 
كثرتهم الى وزعة منهم يكدون اوالیم عن السير عقی عق 
جعم واه م مجینڈڈ يكين امیش كه وما واا 


أن ذلك الم دف یتنیایضا بسوق الاوآخر وحثهم تی یلح زا 
بالقندمة + لکن القران الكريم ينص على 'الوزع ولا پذکر السوق 
ليكون ذلك تنبيها على الرفق بالضعفاء فهم اولی بالرحمة وان پش 
القوى أن ياخنذ بيد الضعیفا لکن ليس ھی قدرة الماجز مجاراة 
القفسادر* 


سے ۳ے 


بتی بمسد ذلك اسوال موداء ناذا جمع .ذلك ال لیم . 


يقول المقسرون : ائه انما جمم لاجل آن يسير بهم سلیمان :عليه 
السلام السلاقاة الاعداء والجهاد فى سبيل الله : ويرى آخرون أنه 
كان یسم بهم الى مكة والرآى. الأول آولى بالتبول فاته اللائق بذلك 
الاستعدام الضخم والجشد العظيم ٠‏ 

سلیمان عليهالسلام والنطغ 

القند سار سليمان عليه البيلام ذلك الجند ٴ الجموخ.والجیئن 
آلشور ٠‏ سار بهم عليه السلاة والسلام حتى.أتوا وادى اللسسل 
این ذلك الوادی يا ترى ۰ لقد اختلف فى تحديد مكانه ۽ فهو واد 
بارض الشام كثير. النه لعلی ما .روى عن قتادة ومقان:» وقال کمب ؛ 
هبو Fett n‏ يج :من آرض الطائف ؛ وقیل؛: واد بالقصى:اليمن وهنو 
معروف عند العرب مذکور فى آشمارها + وقيل عو واذ تسکنه:الجن 
والنمل مزاكبهم ٠‏ وھذا عندی مسا لا يتت اليه 1ه الوسر (!) + 


ومهما كان الاختلاف غی تھ دید مکان ذلك الواذئ غان الهم 
ليس معرنة الکان لکن الذى تتجه اليه همة الباحث مہو معرفة ها 
جر اسلیمان عليه السلام نيه + 


ولقد چاه ذلك فى القران الكريم صريها واضحا خينما ينطق 
القرآن الكريم بان نملة من النعل سذرت قومها وخوفتهم من حطم 
سلیعان عليه السلام وجنده لهم وهم لا یشحرون + 


ان نس الفران الكريم واضح لا یخناج ال نی فیقوت 
بی مرامیہ لکن ابات يج .د نے وهو يطالع تقس تا امام 
حشد من الکلام لمل أكثزه ان لم يكن كله بنقسه الدليل ٠‏ فأول با 
ینفت النظر في ذلك هنو ما ذكر عن اسم الثملة ٠‏ ( لد أجتلقوا فى 
اسنمھا فقيل أسمها منذرة وقيل طاخية وفيل جرمی ٠‏ وقيل غير ذلك + 


17) ص 1٥۸‏ ج 1۹ الوسی + 


سا 


وانه ليحق للباحث أن يتسناعل من این عزف اسم تلك التفلة ؟ 
انه من المقطوع به أن النمل لا يسمى پعضه بعضا » وآيضا لا خلا 


هی أن التمل لا يتميز لدى بنى الانسان فكيف يستطيع شخ لا يفم 
تحت ملك الانسان هثل بح الحيوانات كالخيل والكلاب + عقی بسن 
البعض منها ہاسماء خاصة بها + 


هذه هى ادحتمالات التى يمن تضورها بھی التنميه وکلها كما 
طهر لا يصلح غمن این جات القسمية اذن ۲ ريما قال قائل ان تلك 
التسميه لم تكن من نوع علم الشخص بل انها كانت من اعلام الاجناس ٠‏ 

ولكن الرد عليه ميسور ٠‏ مان علم الجنس لا يوضع لفرد ین > 
بل انه پوش پل على ای فرد منت النوع ٭ مثل اسامة وثعالة ٠‏ 
للاسد والتطب + 


مم ییق مد ذلك من سیب يمكن ان کمزی آله لیسمی انآ 
یقول قائل : أن الله سماها فى التوراة أو نحوها من الكتب السهاوية 
السابقة وعرفها الأنبياء من قبل > كما عرخها سليمان عليه السلام بعد 
ذلك ٠‏ 


وانا لنطلب منه الدليل على هذا النقل وعندئذ يقتتع الباحث 
بهذه القسمية ء ی 

ولقسد غيل فى التعلیل لقسمية تلك النملة خاصه دون غيرها من 
أبناء جنسها ء قيل انها انمأ سمیت بدا لتميزها على غيرها بسرعة ال 
والنطق ٠‏ 

ولترجع الى النملة وقولها لفسال هل كان قولها قولا حقیقیا ٭ 
كما فى کلام الانسان ٠‏ ام أنها صاحت صيحة تعسذیر نهمیا عنهبا 
آبناه جنسها فكان ذلك منها منزلا منزلة القول ؟. 

الى الاوك ذهب بعض المفسرين ۰ وعللوا کلامیم این :ان ال 
لیس بغريب ولا بمستبعد على قسدرة اللہ . فالله قادر على آن یخلق 


ا 


غيها ادا ويخلق فى بنى جتسها الفهم + وما ذلك علي ابه بعزیز + 


ویری آخرون أن نطقها اما كان باسان الحال ولم يكن نبا 
بلسان المقال > ١‏ 1 


وانی لاری ان ذلك الرای هو الراجح فلو آن الثملة نطقت كما 
ينطق الانسان للم ذلك عنھا كل من يمل نطقها اليه » ول۔ا كان هى 
ذلك مزية لسيدنا سلیمان عليه السلام فى هذا امقام »الهم الا أن 
يقال انه سمع ذلك القول من مكان بعيد لا قصل اليه لاصوات عسادة 
وتكون المعجزة لسليمان عليه السلام من هذه الزاوية فقط وهو 
الستماع من مان بعید » اما اذأ كان حديث التملة نما عند بلغتها 
زکان قمماسلیمان عليه السلام له ۰ تهذا هسو الاليق والاجنٹر + 
فلقد كان مما غضل امه سليمان عليه السلام هو تعلیمه منطق 
الط ٠‏ ودنطق النمل لا پختلف عن منطق الطير فى الغرابة ان لم يكن 
02ہ 


.وحينما تضم هاتان. الخامبتان ومما مهم منطق الثمله على خسلاف 
العادة » والسماع من مكان بعيد على عير المسالوف پظھر فضل اقب 
على نبیه سليمان آکمل ما يكون ۰ 


وعلى هذا فالقول بان النمله تحسدثت بحديئها اعود لدی, 
جنسها يكون آو لی بالٹرجیح + 


القد وشح الآن كيف كان حديث النعلة نصا هدو تم 
الحديث ٠‏ لقسد قالت النملة كما نطق القرآن الكريم : 


و قالت نملة يأيها النمل ادخ لوا مساكنكم .ذا يحظمثكم سليمان 


وجنوده وهم لا يشعرون » ۰ 


وهنا ایشا ينبثى الوقوف وففة تال من این عرفت نله أن 
القادم عليها هسو سليمان عليه السلام وجنسوده »:ولم فالتا وهم 
يد یه والجواب على ذلك آله بيق ا سین یمن علي 


س 


السلام قله حشر له جنوده من الجن والانسس والطسير + فامصتتاق 
المقلوقات المذكورة قد سخرت لسليمان عليه السلامء وهمتى تشخيهاً 
له آنها ستتقاد لامر ؛ اذل هى مامورة ابطاعتہ + وما'دام الامر كذلك 
غهی لا شك تعلم سيدها الذی تخضع له وتعمل حسلب | 

فكيف پتاتی منها الانقياد والطاعة ان لا تعرخه اما قولها * 


( وهم لا يشعرون ) فان مقتضى ما سبق من آنقیادها له عليه 
الصلاة والسلام آن تكون على معرفة بشخصه خهو نلیمان عليه السلام 
كما يجب أن تکون على معرفة بوصفه فهو نب من انبياء انه + 


وهو بهذا الومنف منصوم کبئی: اخوانة من انیا مل اتلد 
والظلم واذا وقسع شیه من دنت خلا يمكن ان ایکون سد لان الائ 
غليهم الصلاة والسلام ممصومون ٠»‏ ائما مرد ذلك الى الهو وعدم 
العلم بوجؤذ من وفع عليه الاعتداء فى ذلك الزمان م 


وفى مثل ذلك الموقف نجد الاحتراس ہی كتاب اللہ عز وجل 
وعو یتهدث عن امحاب سيدتا مخفد صلی اله عليه وسلم نما 
صدوا عن دخول مكة عام الحذيبية وکادت تفع الحزب بيتهم وبين 
آهل مكة قبل ان یٹم الصلح ٭ يقول الہ'عز وجل ھی لك ۲ 


« هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدی ممكوفا 
ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ام .تطموهم آن 
تطؤوهم فتصيبكم هنهم معرة بغي عم ليدخل نه فی رحمته فن شاء 
لو تریلوا لمسدبنا الذين کفروا منهم عذابا لیا () + 

فكما كانت النملة حريمة على الثناء على جند 'سلييان اوالتنبيه 
علن آنهم لا یا الا اذا کان ذل على غير عل ملهم ٭ 
3 ور و ی 
وسلم ۔ والاعلام بانیم لا يتاتى منهم إيذاء اؤمن الا لذا کان ذلك غین 


۷ الثية رقم ۲۵ من سورة ات 


سعاقت 


متصود .ودون ممرهة مٹیم + لکن التي على جن سليقان انما 
ا ا ل ال وام ای 
الله عز وجل + وفى ذلك تشریف واعلاء لقام النبی صلی اللہ علو 
وسلم واصحابہ ۰ ١‏ 

ویعتب الاستاذ التنيخ سید طب على 'منذها الحادثة فیقول : 
ار ونقف هنا امام خارقتين لا خارقة واهسدة ٠‏ خارقه أدراك سليمان 
لتمذير النمله لقومها ٠‏ وخارقة ادراك النمسلة ان عنذا'سلیعان 
وجنودہ * غافا الأولى تھی مما علعه اله لسليفان ٠‏ وسلیمان اس 
ونبى ٠‏ والأمر بالقياس اليه اقزب من الخارقة الاخرى البأدية نیما 
النملة ٠‏ فقد تدرك النمله آن مؤلاء خلق آكبر وآنهم يحطمون النمل 
اذا اسوه ٠‏ وقد يهرب النمل من ألخطر بحكم ما أودع الله ید 
من القوى الحافظة للحياة ٠‏ اما أن تدرك النملة ان هذه الشخومن 
ھی سليمان وجنودہ فتلك هى الخارقة الخاصة التى تخرج على الوا : 
وتحسب فى صداد القوارق فى مثل هذه الال 21 


ويمد ما تقدم من حسدیث ريما يسال سائل عل كان المل 
على ما مو معروف عليه الآن من مِغر الجسم ٠‏ أو انه كان على هيكة 
آخری دهو كالذئاب أو النماج او غير ذلك 1 


سد غيل بكلا الرأيين ولكن النفس تميل الى الاول + هلو كان 
النعل فى صورة الب او نحى ذلك مسا كان هناك خوط عليه من 
الحطم ٠‏ فهو بقوة جسمه ھی حماية من دنت الخطم ٠‏ اما اذا كان على 
حاله ا انظر 
كما أنه مما هو معلوم ان الرياح كانت مسخرة لسيدنا سليمان غلية 
اساام يغحو بها وپروح ٠‏ تال تمالی : 

« ولسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا لسه عي 
القطر ومن الجن من يعمل بين يدبه بإذن ربه ومن يزغ مهم عن ارفا 
انذقه من غذاب السمر ء(() + 


۷ الآية ۱١‏ من سورة سب 


س۸ ے 


ولقسد قیل خی بیان كينيه .اه سبحانهتوتعالن ریغ وروی 
فى دب روایات كثيرة 


فلقد قيل ان مسکرہ كان مائة فرسيخ كما قيل ان ذه 

من ذهب وابراهيم قد نسجته له الجن ٠‏ وانه عليه اسلا والسلام 
هان يضع فسوق بساطه عستره ونقد ددر فى عسددهم روايات وکلها 
تمد بشرات او مثات الالاف ٭ وانه كان بخ فوق البساط ازو اچ 
وخدمه وکل ما یتاج اليه ؛ ثم باهر :الريح فترخعه وتسين به ال 


وان الباحت ليطمكن الى ما جاء فی كاب به من نی ریا 
لسایمن غیه السلام تجری بامره رخاء حیث زصاب:> 


اما تلكم التفاصيل مان الباحث ليقول من جاء بها على الرغم من 
ان أكثر التفاسیر ذكرتها ليقول نهم كما قال. اللہ تعالی 

« هسل عندكم من عم فتخرجوه لنا ×() * 

نعم ان الباحث لذ يخضع الا للعلم ولا يقبت العلم اد الیل 

فهل من دليل یطمٹن اليه المقل والقلب ره اقول لقسد استطردشا 
بتض الثبى» هنا فى ذكر الريح لانه رہما یدل : كيف بخافت النمل من 


العطم وسليمان انما يسور سوق الریج ولا يقصور حيدئة 
ار ع راجيال غنم 


والجؤاب' : انه ريما كانت تلك الحادئة فيسل ان تسف الریم 
لسليمان عليه الصلاة والسلام + أو كانت بءدها ولکن سليمان علي 
أاسلام كان يهم بالنزول بجنوده فى ذلك مجان فاخست يدب اللمنه 
فعذرت بقيه ابناء جنسها وله الم بالصواب ۰ 


١‏ الآية من ۱۲۸ من سورة الم 


MM 


.وما يلت النظر.والمجال ما زال عن:التعلة وثداتها مم سلیمان 


عليه السلام ما ذكر بصدد البحث فى کون تلك التملة گرا أو انٹی * 

هلقيد ذکر:صاحپ للكثداف خی خلت ما مه وعن لقتاذة أنه دخل 
الكوفة غالتف عليه االناس + فال سلوا عم : 
رجمه اللہ تعالى حاضرا وهو غلام حسدث فقال سلو عن ننله سلیمان 6 
اكانت ذكرا آم أنثى ( غسالوء خائحم خقال أبو حتيفة كانت انٹی ) فقيل 
له من أين عرفت ؟ قال من کتابة «ه وهو وله : ( قالث دع" 


ولو كانت ذكرا لقال': قال نط ة؛ ودنٹ آن النمله مثل الحمامة 
والشاة فى وقوعها على الذكر والائٹی بینهها بعلامة تحو أقولمم : 
حمامه ذكر وحمامه. انی > وهو وهی ١ھ‏ بتض() 3 


ویعلق ,صاحب الانقصاف :على ما ذدره :الكشساف فی ثلث :الوائمة 
غيقول : قال احمد : « ادرى العجب منه ام من ابی حنيفة :بت 
ذلك عنه » وذلك ان النمله كلحمامه والشاة تقع على اکر وعى لاش 4 
ولانه اسم جنس يقال نله ذکر ونطة انش ؛ وكما يقودون ؛ حمامة 
ذکر وجمامه آنثی ٠‏ وشاة ددر وشاة انثى ؛ فلفظها مؤنث ومينام مختمل > 
فیمکن ان يؤنث لاجل لغفها وان كانت وااقعه على ذكر ء بل هذا و 
الفصيح الستعل الا تری الى قول عليه الصلاۂ والسلام ( لا يضمي 
ہمسوراہ ول عجناء ولا عمياء ) كيف أخزاج هذه الصفات على ال 
مؤنثه ولا بيعنى الاناثا من الانعام نخاصة + قوله نحل : 


( قالت نمله ) روعى فيه تائیث اللفظ » واما الممنى هیحتمل على 
حسدا سواہ ؛ وائما اطلت ھی هذا وان كان لا يتمثى عليه حكم لأنه 
نسبه الى الاملم ابی ده لی ييه باه ) کم جعل فا لتوب 
معجبا على غزارة علمه وتبضره بالمنقولات + ثم تر للم على ما هو 
عليه مصونا اليه فيال اتعجب العخاب ٠‏ وال اموق للصواب 1 ذهز”) + 


ا ص ۱۳۷ الشات ج ۲ . 
1 سس ۱۳۷ ج ۳ مايق نان 


ولاف 


ولا يمك الباحث الا ان یولفق مساحت الانتضات علا ذهب اليه 
غالامام الاعظم وقتادة رضى انه عنهما اجل واعلا ددرا "من أن يقح 
منھما مثل ما ذكر لاد انتھی ححديث التملة ٠‏ 


وما زال السامع يتطلع الى ما كان من سيدنا سليمان عليه السلام 
تيتا على ماه الثمل حية مو ونود + 


تم الى قول امه عز وجل حينما يحكى ما وضع من سیدنا 
این عله ل یه من و 


( فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعنی ان آشکر نصمتك التي 
انعمت على وعلى والدی وان أعمل الحا ترضاه وادخلني برجمتك هی 
بادك الصالحین ) ٠‏ 


هكذا كان صنيع نبى ال عليه المسلاة والسلام ؛ لے كيلم 
ضاخكا + وغينما یلع الباحث هذا التركيب الفر نی 


عله پسال نفسه » لساذا جمع بين التيسم والضحك + وهل ہما 
شی واحسد او شيثان متنایران 1 
لکن الامام الافوسی يتكفل بالاجابه حيث قال : قال ابن حجر 
ام ندیه تفه ين فا رت واضخت انبداط آلوجه حتی 
الاسنان من السرور نم صوت خلى ؛ ان کان قیه سوت یسم 
ههو یه وان مى اهب الى انعاد اس الفط حا 


دم کان قن ید ليدم الضلاة الم ناج مسحكيم مجلم 
وقد قال البوصیری فى مدح بیدا صلی اللہ عليه وسلم + 


سيد حكه التبسم والشى إلهوينا ونومه الاغفاء 

وروق تکار يعن عائدة رشى الله لیب انها ولط ما 
رایته صلی اللہ عليه وسلم مستجمعا ضاحكا آی مقبلا علی الح 
بكليته »انا پیم »آم 


00 ص ٦٦١‏ ج 1٩‏ لاون + 


)اس 


وبناء على مسذا اإغیم ى معنی كل من,التہییم والضجك وكونهما 
مختلفين + يكون الجمع بينهما فى الآية ممناء انه حبلی الله عليه وم 
تجاوز حدد التبسم وشرع هی الضحك + اما ذا ما آخسنن بالقول بان 
ضحك الانبياء انما هو التبسم ۰ فيكون الجمع بينهما للتاكيد + 


ثم بد ذت ما زان اهنك ؤال آخر یرود ومو ما سبهیم 
ضحك سيدنا سليمان عليه السلام من دس م 


ولقسذ اجاب ابو حيان فی البحر وتابعه عليه غير حيث ال 
يحتمل ان يكون سب الضحك اما غرحه بما ظهر من حاله وحال 
هئ التقوى حتیٰ' غرفت ذلك النملة اوهیتف در هزمه ولا شرورہ 
بنعمه الله عليه حيك اسمعة ذلك الصوت الغفى ودیمه شعناه 4 ویکون| 
«باحث فى كلتا الحالتین انما هسو السرور + وهكذا يكن الف-حك 
مادة وقد يكون لغير السرور لاستهزاء والغضب ؛ ومنه قوله تعالی 

« ان الذين اجسرموا كانوا من الذين آمنسوا يضبحكون »() + 
« فالیوم الذين اهنوا من الکفار ینمعکون »() فلم يكن ضحك آحد 
من الفریقین هن الاخر مبعثه سرورہ بها وحميد صنعه ؛ اوانیٹا کان 
الاستهزاء به وہما وقع له ٠‏ 


آما ثالث الاسباب_التى يل ابا بت لاش أن عا سید 
سلیعان عليه ابسلام خقيل انه التعجب » وفلك أن الانسين ادا رای 
هرا غرييا غانه يحمله على الضحك ؛ وهكذا جن حال سيدنا سلیمان عليه 
السلام حينما سمع ما سمع من النمله وهی شهدت قومها عنه وجنوده.. 

لد تبسم سلیمان علية السلام فرحأ بها آتد الله * 

غماذا كان منه نظير نُعمة اللہ عليه »لد عرف نبي انه نعمه ال 


عليه وحق لسه ان يعرف ؛ والا من يتصور منه معرفة جق الہ أن لم 
يكن ذلك تابتا اول ما يثبت لانبیاء الله ٠.‏ 


۷ الآية ۲٩‏ من سورة االطفدين والبة 6ل من نقتي او 


n 


ومن عرف ہمیق التمبة وجب عليه ان يؤدئ شكزها وهتا نجسد 
نبی اله سليمان عليه السلام شرع فی ذلك ٠‏ فياتي بثلاثة آشیاء » 
اثنان منها اسباب للآخرة والثالث آنما هو نيم 'الآخرة + 


اما السببان غاولمها قول 

( رب آوزعنی أن أشكر نعمتك التى آنعمت على وعلی والدی ) ٠‏ 
ققد تضرع الى الله بالدعاه وناداء بددت النداء القريب ( ب ) .4 
ائه ينادى ابولی جل بوعلا ہاسم الرب والرب هو الربی + 


ولا شاه رب ما یو امن یی ارجم اال من 
سادا 1 


ثم هو يعدب منه بعسدٍ ذلت ان يوزعه ؛ والوزع كما سبق هو 
الك والئع ٠‏ وممنى نت انه يطلب منه جل وغل إن یله یفنم 
من كل شی؛ پحول بینه وبین سکره + 


ولفسد فيل ان منی [ آوزعنى ) الهمتى واجطنی بعیث نفد 
عن تسكرك على نعمتك على » ولا يكتفى سيدنا سليمان عليه السلام بذكر 
سحمة اله عليه وخده بل هو يذكر مع ذلك تغم الہ على والديه ولا شلك 
ان النحمة على الواله دممة على لاہن ؛ فولادة لابق من اين راان + 
هذلك ولا شك مفخرة له ونممة عليه فما بالك اذا كان الاب نبيا وملكا > 
والدعاء من هذه الناحية يكون فيه كثير فائدة للداعى * 


اما إذا لاحظ الباحث فى قوله ( وعلی والدی ) أن الاين الصالح 
فية نف أوألديه »وان المولى جل وعلا حينما آخرج من غھر سهدت 
داود مثل سیدنا سليمان فلا شك أن الوالد هر اال مع بر 
ذلك الابن.ء وقى هذا تمميم للدعاء + 


آما ثانى الأسباب التى دعا بها نبى اللہ سلیمان غهو توفيقه لان 
یسمل عملا منالها يتزل من ال منزلة القبول > 


ع کے 


ولحل هذا هو ارآ من 'وصف العمل لالخ بارش + 

وهو عليه السلام يعرف آن التوفيق العمل الالح أنما هسو نم 
من الله وهيبة ۰ 

وما أظن أن عملا آفضل من النبوة ءا 

او ند تقار عند اعلا التوحية نها عبة من الہ والله غلم حيث 
یجمل رسالته.يقول طاحب الجوهرة ٠‏ 
ولم نكن نبسوة مكتسبة. .ولو رقى فى الخر اعلیٰ عقبه 

.وما دام التوفيق من :لله فاولی بالەبہ الشاكز آن يلخ غی السؤال 
طلبا لذلك التوفيق + 

ولد کان سلیمان علية“السلام بدا وبا شاک 

هدان هما السيبان اللدان طلبهما سهدنا یمان عليه 1 
اهما هو المقصد پا ترى ؟ انه الاخرة ونعيمها فى جذاتها التى غیها ما لا عون 
رات ولا اذن سمعتا ولا خطر على قلب يشير + 

لذا چام الختام فی دعاه سیدنا سلیمان عليه, البلام ( وادخلئی 
برحمتت فى عباذك الصالعين ) + 1 

نمم أنه يطلب من ربه كما سب آن ناداه يطلب مده آن فلا 
برحمته فى عباده الاح + 


وحینما يقيد الطلب برحمة الله ماله یعلمنا أن دخول الجنة اما 
مو شل من ایتا : 3 
ولقسد ورد غى الحديث ( لن يدال الجنه أحتدكم عمله الوا 
ولا آنت يا رسول اقه » قال : ولا انا الا أن يتغمدنى الله برحمته ) ٠‏ 
ويقول صاحب الجوهرة"“فان یٹنا بمحض الفضل وان مذي 
يتفض الصدا ٠‏ 
۲4 


ثم كيف يكون الدخول غی العباد الصالحين ؟ 

ان ذلك یتاتی بان يحشر فى زمرتهم ويكتب اسمه مع آسمائیم 
ويكون معهم حيث کانوا ٠‏ فى جنة عرضها السموات والأزض + 

بقى بمد ذلك ان يقال : ان مقام الأنبياء فوق مقام الصالحين > 
خکیف يطلب سيدنا سليمان من ربه أن يجعله معهم ۰ 

كما ان سيدنا يوسف من قبل قد طلب مثل ذلك حینما قال : 
( توفنى مسلما والحقنی بالصالحين )() ۰ 

فالجواب عن ذلك ما فيل من آن العبد الصالح حقیقة هو الذى 
لا يفمل معصية ولا يهم بها > 

وتك منزلة عالیة يطمع يها الأنبياء والاولیاء ٠‏ 

ويصور الاستاذ الشیخ سيد قطب هذا الدعاء غی كتابه فى طلال 
القرآن حيث يفول ( آدرك سليمان هذا فتبسم ضاحكا من قولها ) ٠‏ 

وسرعان ما هزته هذه الشاهدة وردت قلبه الى ريه الذى آنعم 
عليه ہنعمه الخارقه ٠‏ ولج بين وه تك ارام الحجوية او من 
خلقه » واتجه الى ربه فى آنابة يتوسل اليه : 

« رب أوزعنى أن أشكر نعمنك الثى أنممت على وعلى والدی » + 


(رب ) ٠‏ بهذا النداء القريب المباشر المتصل ( أوزعنى ) أجمعنى 

کلی ٠‏ اجمع جوارحی ومشاعری ولسائی وجنانی وخواطرى و 

وکلماٹی وعباراتى واعمالی وتوجهائى ٠‏ اجمعنى كلى ؛ اجمع طاقاتى 
كلها ٠‏ اولها على اخرها » وآخرها على أولها ( وهو المدلول اللثوى 

نلمة أوزعنى ) لتكون کلھا هی شکر نممتك على وعلى والدى » وذا 

بنممه الہ التی مست قلب سليمان عليه السلام فى تلك 

نوع تأثره » وقوة توجيهه » وارتعاشة وجدانه + 


وهو يستشعر فة 


گت ماما لا یفاضا ريق جوج 

+ سلہل به هما بھی وچا یا حلص یل تلف وا 
+ ہیی ٹا پا سے كنة ی۱ + لد کیھ سیت 

« تالا اف زوه لپہڈا ۳۰× یا + رال نآ شلد جس را 
< جج لپ وان عیب اليب مني میچ 

5 اليه 417 لت يلك ام مال یڈ انی فی رن ڈول 
)جا ماني عمال ارہ (Me‏ 

ا و قیقد راما میا وا جد یه اه رالد پل 
١‏ زین كن ليسم اف | 

ابید وپ اله غلم گا 

هپ٦7٦2۸011/]/‏ ئ ا سب اش دی 
ها يدبع قشات وس اذ اميل لاب ]لو شیبھ ئآ غلا 

ونا رجفا نی اا جلا سي ,ده( ممه وہ نه وله ينع 
اماملا شخ2ا رارسا ا رس »اقلا می اد 


واا بی ااا اناا لے 
+« ملاع افیا اسا رحلا کا ريطاي یم ی 


۔ امن غالا . توا 
نال ملق يالا رحن ۾ 


